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في البدايات الأولى للزراعة في العصور السحيقة, كان ري الأراضي يعتمد 
على أمرين أساسيين هما: قوة تدفق مياه العيون الطبيعية, في حال كانت تسقى 
الأراضي بالعيون, إما في حال كانت تسقى من مياه الآبار, فإنها كانت تعتمد على 
القوة البدنية للساقي, وهو شخص يتم تخصيصه لعملية السقاء حيث يقف على شرفة 
البئر ويقوم بسحب الدلو الممتلئ بالماء من أسفلها لأعلاها بواسطة الحبل, ثم يتلقفه 
حالما يقترب منه ويصبه في الساقية التي تغذي الأرض بالماء أو يصبه في حوض 
خاص يغذي الساقية الأم. ويلاحظ أن هذه الطريقة من الري تتلاءم مع الأراضي 
الزراعية الصغيرة, إلا أن هذه الطريقة تصبح غير مجدية البتة في ري الأراضي 
الزراعية الكبيرة, ومن هنا جاءت الحاجة لابتكار آلات توفر جهد الساقي وفي نفس 
الوقت تسحب كميات أكبر من الماء. وفي سبيل ذلك تم ابتكار "البكرة" التي قللت من 
الجهد المبذول في رفع الماء, إلا أن مشكلة ري الأراضي الزراعية الكبيرة لا يمكن 
أن يْحَل بالبكرة فقط, فالطاقة البدنية للساقي لا تمكنه من رفع كميات كبيرة من الماء 
من البئر. وهكذا أستخدم دلو كبير لرفع الماء وأستعيض عن الطاقة البدنية للإنسان 
بالطاقة الحيوانية؛ حيث أستخدم الثور عند البعض أو البعير أو الناقة عند آخرين, 
وفي العصور الحديثة استخدمت حتى الحمير. في هذه الحالة تم تقليل الوقت ورفع 
كميات أكبر من الماء بجهد أقل, ولكن ظهرت مشكلة جديدة وهي أعداد الأيدي 
العاملة, ففي هذه الحالة ستكون الحاجة لأكثر من عامل, فهناك شخص سيتولى أمر 
الثور وتحريكه, وشخص آخر, على الأقل, يتوجب عليه تلقي الدلو وتفريغه في 
الساقية أو الحوض. 


الحل الوحيد.إذا , كان في تطوير آلة مركبة تعمل بالطاقة الحيوانية (كالثور 
مثلة )وترفع دلوا كبيرا والذي يتم تفريغه بصورة آلية دون الحاجة لشخص آخر 
يستقبل الدلو. هذه الآلة تم تطويرها بحيث يتمكن شخص واحد يعمل مع ثور واحد في 
رفع أكثر من دلو واحد في المرة الواحدة, ويتم تفريغ تلك الدلاء بصورة آلية في نفس 
الوقت. هذه الآلة المركبة عرفت باسم "الزاجرة" أو "الجازرة" في البحرين وشرق 


الاعتيادي وإنما تم تطوير دلو ضخم له فتحتان يعرف باسملةّر' ب. 





"الزاجرة" لفظة أكدية أم عربية 


عرفت تلك الآلة المركبة في البحرين وشرق الجزيرة العربية باسم الزاجرة 
والبعض يسميها جازرة, أما وفي دولة الإمارات العربية فتسمي يازرة (أي جازرة) 
وتسمى في بعض المناطق في رأس الخيمه بالزايرة (أي الزاجرة), وفي عمان تسمى 
زاجرة أو منجور. وكلا اللفظين الزاجرة والجازرة لم يردا في كتب اللغة والمعاجم 
التي أطلعت عليها. يرجح الناصري أن الاسم زاجرة هو الأصح فهو مشتق من 
الزجر بمعنى الحث على السرعة؛ حيث أن عملية السقي بالزاجرة تحتاج لزجر 
الحيوان (الثور أو الحمار) الذي يسحب الحبل (الناصري 1990, ص 8 - 9). أما 
65 011706 فيرجح أن لفظة "الزاجرة" من أصل أكدي (2006 و11016]). 


ويبد أن رأي و1101 هو الأرجح؛ ففي اللهجات العامية الحمضرية في 
البحرين وشرق الجزيرة العربية ودولة الإمارات وسلطنة عمان يقال زاجر وجازر 
أو يازر بمعنى الساقي الذي يكون مع الثور ليجر حبل الزاجرة أو الجازرة. اشتقاق 
اسم الساقي هنا واضح فهو من اسم الآلة. وفي مناطق من مصر يطلق مسمى الجازر 
على "الولدالصغير الذي يعمل أجيرة لمدة فصل زراعيء يتولى خلاله تسيير البقرة 
أو الجاموسة المربوطة إلى الساقية لتديرها" (من مذكرات الأبنودي, صحيفة الجريدة 
الكويتية 2007/9/13م). وهذا يعني أن اللفظ منتشر في مناطق عديدة من الوطن 
العربي, وهذا اللفظ لم يرد في كتب اللغة ومعاجمها التي أطلعت عليها بهذا المعنى 
لكنه قريب من الفعل الأكدي زراق 201830 بمعنى يسقي ( ,21 .7 ,1998 (041© 
7 22 65 .مم)ومنها اسم الفاعل زار_ق 2311011 بمعنى الساقي ( ,1998 4.10 
8 .. ,21 .فممنه اسم الآلة ز.ر.قْ أو ز رق 21000011 01 211310 بمعنى الساقية 
(167 4# 134 .مم ,21 .7 ,1998 (1ى©). ويمكن مقارنة اسم الساقي في 
اللهجات العامية وهو الزاجر أو الجازر الذي ربما أشتق من الاسم زار.قُ فحرف إلى 
زاررج ثم إلى زاجر وجاز.ر ومنه جاء اسم الآلة الزاجرة أو الجازرة. 


وممايرجح الأصل الأكدي أيضآ , أن في كتب اللغة ومعاجمها ورد اسم 
الزرنوق والجمع الزرانيق بمعنى القوائم التي تبنى على طرفي البئر ويعلق عليها 
البكرة التي يسحب عليها الدلو, إلا أن الزرنوق ورد بمعنى الزاجرة وذلك في "كتاب 
البلدان" لليعقوبي (توفي قرابة العام 897 م), حيث جاء في وصف مدينة الرسول 
الأعظم (ص): "وبها آبار يسقى منها النخل والمزارع؛ تجرها النواضح وهي الإبل 
التي تعمل في الزرانيق" (دار إحياء التراث, 1988, ص 67). 


والنص يفيد أن الزرانيق (جمع زرنوق) هي الزواجر, وإن كان البعض 
يلتبس على هذا النص, فنص المقدسي (المتوفي قرابة العام 990 م) في كتابه "أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم" واضح لا لبس فيه, ففي باب خصه للمصسطلحات 


المترادفة بين البلدان ذكر المقدسي من مرادفات الزرنوق: الدولاب والحنانة (دار 


إحياء التراث, 1987, ص 369). والدولاب هو من مرادفات الزاجرة في البحرين 
ومنه أشتق اسم "الدولاب" للأرض المزروعة التي تسقى بالزاجرة. 


إذة فالزرنوق هي الزاجرة وقد سبق أن ذكرنا أن في اللغة الأكدية اسم آلة 

الري التي يستخدم فيها الدلو هو زْ رق 110011ناج, ويمكن لهذا الاسم أن يتحول لاسم 

الزرنوق عن طريق المغايرة بإضافة حرف النون وإشباع الضمة واو. ومما يزيد 

احتمالية ترجيح الأصل الأكدي وجود تشابه آخر في اسم أحد أهم مكونات الزاجرة 
في اللهجات الحضرية السابقة الذكر مع اسم آخر في اللغة الأكدية, وهو المنجور. 





عملية تفريغ الدلو باستخدام حبلي الرشا والمرص (بئر الحنينية) 


المنجور والمحالة والبكرة 


البكرة هو الاسم العربي العام لآلة على شكل عجلة بها تجويف يمر بداخله 
حبال وتساعد في عملية رفع الأشياء. وللزاجرة بكرة خاصة تعرف باسم المنجور في 
اللهجات الحضرية في البحرين وشرق الجزيرة العربية ودولة الإمارات العربية 
وسلطنة عمان, بينما في اللهجات الأخرى في الجزيرة العربية حيث تعرف الزاجرة 


باسم السانية فإن بكرة السانية تعرف باسم المحالة. والمنجور هو عبارة عن بكرة 
خشبية كبيرة تثبت في الزاجرة بواسطة خشبة تسمى (حطبة المنجور) أو المحور 
وذكرها الناصري باسم محوار (الناصري 1990, ص 10). و يوجد على طرفيه 
5 أصبع يسمون الواحدة لعبة أو لسان. ويكون المنجور هو مصدر الصوت الذي 
يطرب له صاحب الزاجرة, ويكون له لحن معين وينتج الصوت من جراء حركة 
المنجور وكذلك عن احتكاك الحبل الذي يجره الثوروالذي يكون مربوطة بالدلو ويمر 
على المنجور. وقد وردت لفظة منجور في كتب اللغة العربية ولكنها من النوادر وكل 
من ذكر هذا الاسم أرجعه لمصدر واحد وهو ابن دريد الذي أنفرد بذكر هذا الاسم في 
معجمه "جمهرة اللغة", حيث جاء في (مادة جرن) من هذا المعجم: "المنجورء في 
يعن اللغاكا” لذ حال ال تنانى علبياة. 


ولفظة منجور قريبة من اللفظة الأكدية م و 31م ع102 بمعنى عجلة ( .© 
2 .م ,1 36م ,10 .7 ,2004), وربما تطورت من هذه اللفظة الأكدية بحسب 
مبدأي المغايرة والإشباع. 


أنواع الزواجر 


يوجد نوعين أساسيين من الزواجر, النوع الأول, وهو نوع بسيط, لا يتم فيه 

التفريغ الآلي للدلو, بل يجب أن يستقبل الدلو أحد الأفراد والذي يقوم بتفريغه, بينما 

النوع الآخر فيستخدم ما يعرف بالصوبج وحبل السريح مع دلو خاص يعرف باسم 
الَراب. وهناك مكونات أساسية للزاجرة توجد في كلا النوعين وهي: 


1 - القوائم والسناطوين 


وهي عبارة عن قطعتين خشبيتين تثبت بصورة عمودية على جانبي البئر, 
وعادة ما تكون كل سنطوانة مصنوعة من نصف جذعحيث يتم قطع الجذع طولية 


دائرة تسمى القرم. وتعرف السناطوين عند العرب باسم الشجار, جاء في كتاب البئر 
لابن الأعرابي (طبعة الهيئة المصرية 1970, ص 70 - 72): 


"له : ار .2 يتا على جانبئ البئر عليهم | عارضة, ودون العارضة بقدر 
ذراع أو ذراعين عارضة أخرى ... إذا كان الشجاران من بناء طين أو حجارة فهما 
الزرنوقان والقرنان: 


أحجرا أم مدر تراهما 
2_العارضة 


وهي عبارة عن قطعة خشب توضع بصورة أفقية لتصل بين السنطوانتين أو 
التراكيب. 


3 - القرون: 


يختلف معنى القرون عند العامة عن لفظة القرنين الوارد ذكرها في كتب 
اللغة العربية وربما هو من باب الانتقال الدلالي؛ فالقرون عند العامة عبارة عن 
قطعتين خشبيتين طويلتين يتم وضعها بصورة مائلة بحيث يكون طرفها مثبت في 
الأرض أمام البئر ويستقر طرفها الآخر فوق العارضة بحيث تواجه فتحة البئر. ويتم 
تثبيت المنجور في القرون بواسطة المحوار أو المحور. أما في السانية التي جاء 
وصفها في كتاب البئر فإن البكرة أو المحالة يتم تثبيتها على خشبتين تسمى 
"النعامتان" التي يتم وضعها على العوارض (طبعة الهيئة المصرية 1970, ص 
00). 


3 الرها 


الرشا (وفصيحها الرشاء) هو حبل سميك يصنع بصورة خاصة, ويربط في 
الدلو ويمر فوق المنجور ويربط في الثور. 


5- الخب 


وهو عبارة عن منخفض أو حفره كبيرة وعميقةقليلا حيث يتم فيها إنزال 
الثور لآن حركة الثور في النزول والصعود تساعد على جلب الماء من البئر, وهنا 
نجد أن الشخص الذي يعمل على الزاجرة يقوم بمساعدة الثور في النزول. 


6 - الجابية 


الجابية, وتسمى في الإماراتالمغريلة, هي عبارة عن المكان الذي يصب فيه 
الدلو الماء, وقد ذكر هذا الاسم الناصري (الناصري 1990, ص 10),. 


الصوبج وتطوير الزاجرة 


بدأ التطوير في الزاجرة مع الحاجة لتوفير الوقت وتوفير الأيدي العاملة, 
فالزاجرة البسيطة تستلزم وجود شخصين, ولحل الإشكال ابتكرت طريقة التفريغ 
الآلي للدلو, فتم ابتكار الصوبج (أو الصوبي) والسريح أو المرص والغرب. 


1- الصوبج 


في الإمارات العربية يسمى الصوبي, أما الاسم صوبج فقد ذكره الناصري في 
كتابه "من تراث شعب البحرين" (الناصري 1990, ص 10), وهو عبارة عن قطعة 
من الخشب أسطوانية الشكل تستخدم كبكرة وتوضع أسفل المنجور وهي تقع قريبة 
جداً من فتحة البئر. ويعرف الصوبج باسم الدراجة عند الجماعات التي تسمي 
الزاجرة باسم السانية. 


2- السريح أو المرص 


حبل السريح كما يسمى في البحرين (الناصري 1990, ص 10) ويسمى في 
الإمارات وسلطنة عمان باسم المرص, وهو عبارة عن حبل رفيع يوضع في أسفل 
الذلى ويعئر الحيل المساعد للررقناف و لذلك يطلق عليناحياكا” انيم (المساعة). ويكون 
انمد طرفي هذا الفيظ مريوظ بالرقنا والظرف الخو بالدلى و لايس هذا الخيط 
بالمنجور بل يمر على الصوبج, وتكمن أهمية هذا الخيط في أنه يقوم بشد الدلو من 
أسف لكي يتم تفريغ الماء من الدلو (شاهد الصورة). 


الغرب وعملية التفريغ الآلي 


يعتد عمل الزاجرةعلى وجود حيوان قد يكون ثورا أو هارا يتم ربط خشبة 

على ظهره يشد إليها حبل يسمى الرشا والذي يمر عبر المنجور, ويقوم الحيوان 

بالذهاب والعووة في مسو اقل أسام القن إذ يق كدان مريحلة الاكنات جر الإناء 

نظلوءاة والماممن الندن لتقريعه فى الحابينة. آنا كلذل رحلة الغودة فان الإقاء يوه 

فارغة إلى البئر ليملا بالماء مرة أخرى. أما عملية التفريغ الآلي فهي تستلزم وجود 
الصوبج والسريح والغرب. 


الِعَرابْ والجمع غروب عبارة عن دلو طويل يصنع من الجلد, يصل طوله 
لقرابة المتر أو أكثر, يكون متمعا في جانب (الطرف العلوي) وضية في الجانب 
الآخر (الطرف السفلي), وبه فتحتان, فتحة في كل طرف, وتكون الفتحة كبيرة في 
الحاقية الفتممو حي التشحة الى يذل ,ونيا الماء اكدويف الغويي أب قنسية الحاتب 
الضيق قفون هيوه وه النقدة إلقى قر خامنهنا الماع وي رظي اضر ف "١‏ 
بداخل كل فتحة, ويربط في كل عراقي خيط في وسطه. ولكي تحدث عملية التفريغ 
الآلية يربط بالطرف العلوي للغرب حبل الرشا الذي يمرر فوق المنجور ويربط 
بالثور أو الحمار, أما الطرف السفلي للغرب فيربط به حبل السريح والذي يمرر بعد 
ذلك فوق الدراجة ويربط بعده في حبل الرشا. 


التغني على ألحان صوت المنجور 


يبسمى صوت البكرة عند العرب القعقعة, ويبدو أنه أشتق اسم للبكرة من 
صوتها وهو الاسم الذي ذكره ابن الأعرابي في كتابه البئر وهو القعوقب (طبعة 
الهيئة المصرية 1970, ص 71) وقال عنه "خشبة مدورة عظيمة لها أسنان فيها 
كأستان الزحى, قال الشناعر: 


كأن صوت نابه الأذب 


ويختلف تشبيه صوت المنجور من شخص لاخر بحسب التجربة الإنسانية 
التي عاشها, فيراها البعض "سمفونية تدغدغ كل الحواس", ويجدها البعض الآخر 
أنينة؛ وقد كتب الشاعر المص ره الأبنودي متذكرا حياة الصغر عندما عمل جازرا 
يجر الجاموسة التي تحرك الساقية, فوصف صوت الساقية بالأنين فالساقية "تئن 
مصدرة لحنها الأساسي وهي تدورء ويئن "الجازر" معها بأغنية تعبر عن شكوى 
حارة يطلقها غلام فقيرء يتيم غالبا يضطر إلى العمل وحيدا ليلا في الحقول 
الموحشة" (من مذكرات الأبنودي, صحيفة الجريدة الكويتية 2007/9/13م). وقد 
وثق الناصري في كتابه "من تراث شعب البحرين" العديد من مواويل الزاجرة 
(الناصري 1990, ص 17 - 39) منها ميدل على التذمر والشكوى لطول العمل 
على الزاجرة حتى نسى مواعيد الصلاة, والمناسبات كالأعياد, من ذلك: 


إيكول عيدوا كلت العيد للآخره 
شمطوطة العيد مرمية على الزاجرة 
واحنا محابيس من غبشة إلى الهاجرة 
لو بالدجى العين مشبوحة وتظل ساهرة 


ومنها أيضاً : 


والله بلتني الزاجرة الله يبليها 
حتى صلاة المساجد ما أصليها 


مرة على كارية ومرة أخليه 


وفي مواويل أخرى نرى الساقي يطرب لصوت المنجور فيغني طربا : 


منجورنا صاح ومنجور العشك غنى 
اوحس مجنون ليلى صاح ما غنى 
وفراك لحباب منا للضلع حنى 
وايدنا نجلت من قلت الحنا 

والدهر غدار فرقنا ولا ونه 

لا صيحة منا سمع أبدا ولا ونه 
والحزن بحشاي تسمع له الإذن ونه 
ومنهاب لكروم من أهل الفزع حنا 


وهكذا أنتجت لنا مهنة السقاية ثقافة وإرث شعبي, وكم كبير من الأهازيج, 
وهذا النوع من الإرث الشعبي لم يكن حصرية على البحرين وشرق الجزيرة وباقي 
دول الخليج العربي بل يتعدى ذلك لباقي الدول العربية كمصر والسودان وفي أي 
ثقافة أخرى استخدمت في هذه الآلة, لم تأتي تلك الثقافة الشعبية في البحرين والخيج 
العربي من عدم بل هي إمداد للموال الشعبي, فتلك الأهازيج ما هي إلا ضروب 
مختلفة من الموال وهو ضرب من الشعر يعتقد أنه بدأ ظهوره بصورة واضحة في 
القرن الثاني الهجري في مدينة واسط في العراق وتطور على يد العاملين بتلك 
المدينة وبالأخص المزارعين الذين كانوا يغنون به في رءوس النخيل وعلى سقي 
المياه, وتطور حتى وصل لنا بصورته الحالية. 


وقد أشتهر في البحرين عدد كبير من منشدي الموال حيث يذكر لنا محمد علي 
الناضري في كتاية "مرق تراث شيعب البحرين قائمة طويلة بأهم القرى الفى اششهرت 
بكثرة الزواجر فيها مع إحصائية لعدد الزواجر في كل قرية, وكذلك تبيان لأشهر 


الرخيم والحفظ الجم لأناشيد الزاجرة. 


وقفة مع ثور الزاجرة 


من أهم الأسباب لشياع أهازيج ومواويل الزاجرة في البحرين على حد زعم 
أهل الصنعة أنه بالإضافة إلى تسليتهم بالشعر بالنسبة للعمل كغيرهم يأتي احتياجهم 
الخاص إلى تطريب الثور الذي يستعينون به على السقي بالزاجرة. ويذكر لنا 
الناصري بعض من حكايات الساقي مع الثور منها أن احد السقائين أنشد الأهزوجة 
التالية: 


الثور عيار وإله كرنين محتاسه 
وإله رمامين كل وحده كبر طاسه 


يا دابح الثور جربني لحم راسه 


فلما سمع الثور ذلك غضب وتمطى وقطع الحبل وقصد الساقي فولى الساقي 

هاربا. وعلى هذا كانوا يتجنبون غضب الثور ويتطلبون رضاه بكلمات يكررونها 

أثناء السقي منها : "دور يا الأحمر" و "دور يا الأبرك" أو "دور يا أبو سنينة 

العودة" يقول ذلك وهو يمسح بيده على ناصية الثور وجسمه للتدليل, ومن الأهازيج 
المشهورة في تدليل الثور : 


هذا الملا في ويل 
دور يا الأبرك8 دور 

لول ملافع شيل 

واليوم ملافع تور 


ويطربه ويطرب الساقي ويسليه. والبعض يئول صوت المنجور إلى كلام حيث 
يتشابه أحيانا نغم الصوت مع كلمة معينه. 

وقد كان لبعض الثيران شهرة كبيرة ضربت بهم الأمثال في القوة, وقد كانت 
تسمى الثيران بأسماء العيون أو بألقاب أخرى, ومن تلك الثيران المشهورة: "ثور 


السمبري" في جد حفص و"ثور هرته" نسبة لعين هرتة في الماحوز و"ثور أبو 
البراشيم" في السقية, وغيرهاوقد أصبحت هذه الأسماء مضربآا للأمثال. 
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